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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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حسن الخطيب

مقدمة

ــة  ــة كيفي ــن لمناقش ــي برلي ــود ف ــبان يه ــبعة ش ــع س ــر 1819، اجتم ــي/ نوفمب ــرين الثان ــي 7 تش ف
ــن  ــرن م ــف ق ــو نص ــد نح ــك بع ــدث ذل ــية))). ح ــدن البروس ــي الم ــود ف ــاة اليه ــوال حي ــين أح تحس
ظهــور حركــة التنويــر اليهوديــة »الهاســكالاه«، وتحــت تأثيــر التنويــر »المســيحي« الأوروبــي. هــؤلاء 
الشــبان هــم: إســحاق ماركــوس جوســت، ليوبولــد زونــز، جوزيــف هيلمــار، جويــل أبراهــام ليســت، 
ــب  ــى جان ــز، إل ــة زون ــماء، وخاص ــذه الأس ــر. ه ــى موس ــز وموس ــاخ، إدوارد غان ــن أورب ــحاق ليفي إس
عــدد قليــل مــن المفكريــن الآخريــن الذيــن ســينضمون لهــم لاحقًــا، سيســاهمون فــي إنشــاء مدرســة 
ــز  ــة: Wissenschaft des Judentums(. المدرســة التــي ســعت لتعزي ــة، )باللغــة الألماني علــم اليهودي
دور اليهوديــة كديــن ينتمــي إلــى الهويــة القوميــة للــدول التــي يعيــش فيهــا اليهــود، لكنهــا فــي النهايــة 
ــة مغلقــة  ــة تحكــم مجتمعــات أقلي ــة خــال قــرن مــن الزمــن مــن مجــرد أســس ديني حولــت اليهودي
ــة  ــة الأوروبي ــات القومي ــة للهوي ــاوية ومماثل ــة مس ــة وقومي ــة ثقافي ــى هوي ــا إل ــي أوروب ــة ف ومهمش

ــة))). الحديث

يســتخدم المــؤرخ إســمار ســخورس كلا الاســمين بروســيا وألمانيــا وعلــى نحــو متداخــل للمــدن  	(((
ــوم  ــؤرخ ناح ــتخدم الم ــن يس ــي حي ــر، ف ــع عش ــرن التاس ــي الق ــيا ف ــة بروس ــا مملك ــت تحكمه ــي كان الت
جلاتــزر ألمانيــا فقــط فــي أطروحتــه المتعلقــة بتاريــخ مدرســة علــم اليهوديــة. فــي مقالتــي هــذه 
سأســتخدم بروســيا للإشــارة إلــى للمــدن الواقعــة خــارج ألمانيــا الحاليــة وألمانيــا للمــدن الألمانيــة 
بالألمانيــة. إليهــا  فسأشــير  واللغــة،  الثقافــة  مثــل  الجغرافيــة  غيــر  العناصــر  إلــى  بالنســبة  الحاليــة. 

(2)	 Ismar Schorsch, From Text to Context: The Turn to History In Modern Judaism, (Hanover, NH : 
University Press of New England for Brandeis University Press, 1994), 205.

كاتــب ســوري، درس الحقــوق فــي جامعــة دمشــق، بكالوريوس »دراســات شــرق أوســطية« 
مــن جامعــة أمســتردام، طالــب ماجســتير »دراســات يهوديــة« فــي جامعــة أمســتردام. عمــل 
محــررًا فــي مجلــة زمــزم بيــن عامــي 2018-2020 )مجلــة أكاديميــة باللغــة الهولنديــة تصــدر عــن 
مركــز دراســات الشــرق الأوســط بجامعــة أمســتردام(. منــذ عــام 2020 يعمــل مستشــار تواصــل 
ــه  ــدرت ل ــام 2021 ص ــي ع ــدا. ف ــي هولن ــة ف ــة الخصوصي ــات وحماي ــن المعلوم ــز أم ــي مرك ف

روايــة بعنــوان »رصاصــة أخيــرة« عــن دار نــون للنشــر فــي تركيــا.

حسن الخطيب
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تتنــاول هــذه المقالــة الأحــوال التاريخيــة والأيديولوجيــة التــي شُــكّلت فيهــا مدرســة علــم اليهوديــة. 
ومــن هنــا ســألقي الضــوء علــى نشــأة مدرســة علــم اليهوديــة فــي القــرن التاســع عشــر وتطورهــا حتــى 
نهايتهــا فــي بدايــة القــرن العشــرين، وذلــك من خــال منهــج التحليــل التاريخــي والأيديولوجي. ســأبدأ 
بتوضيــح الفــرق بيــن الدراســة التقليديــة لليهوديــة والدراســة الحديثــة لليهوديــة التــي تتبعهــا مدرســة 
ــكالاه«  ــة »الهاس ــر اليهودي ــة التنوي ــي لحرك ــياق التاريخ ــة الس ــى دراس ــأنتقل إل ــم س ــة. ث ــم اليهودي عل
ــي  ــياق التاريخ ــأدرس الس ــك، س ــد ذل ــة. وبع ــم اليهودي ــة عل ــور مدرس ــق لظه ــدت الطري ــي مه الت
والأيديولوجــي لظهــور هــذه المدرســة. فــي الجــزء الأخيــر مــن المقالــة، أناقــش بدايــة ونهايــة مدرســة 
 From Text to Context: The Turn to History In علــم اليهوديــة. ومــن أجــل ذلــك، ســأعتمد كتــاب
Modern Judaism »مــن النــص إلــى الســياق: التحــول إلــى التاريــخ فــي اليهوديــة الحديثــة« كمصــدر 

أساســي إلــى جانــب مصــادر ثانويــة أخــرى. 
لقــد كانــت مدرســة علــم اليهوديــة محــط اهتمــام عديــدٍ مــن المؤرخيــن فــي الغــرب، حيــث كتــب 
عنهــا كثيــرٌ مــن المؤرخيــن والمفكريــن فــي معــرض بحوثهــم فــي التاريــخ اليهــودي فــي أوروبــا. ومــع 
ذلــك، فــإن هــذه المدرســة لا تــزال تســتحق إعــادة القــراءة والتحليــل لكونهــا شــكلت منعطفًــا كبيــرًا 
ــى  ــز عل ــا ترك ــاص لأنه ــو خ ــى نح ــة عل ــذه المقال ــة ه ــي أهمي ــث. وتأت ــودي الحدي ــخ اليه ــي التاري ف
مدرســة علــم اليهوديــة علــى نحــو منفصــل مــن خــال إجــراء مراجعــة تاريخيــة وأيديولوجيــة لنشــأة 
هــذه المدرســة وتطورهــا خــال القــرن التاســع عشــر. ومــن المهــم أن نذكــر أن مفكــري علــم اليهوديــة 
اهتمــوا بالبحــث والتحقيــق فــي التاريــخ العربــي فــي أبحاثهــم وخصوصًــا الأدب الحاخامــي فــي ظــل 
الحضــارة الإســامية. وهــذا مــا يجعــل المقالــة ذا أهميــة خاصــة بالنســبة إلــيّ كباحــث عربــي، خاصــة 
مــع نــدرة الأبحــاث باللغــة العربيــة التــي تهتــم بمدرســة علــم اليهوديــة. حيــث لــم أجــد باللغــة العربيــة 
ــا  ــي ألفه ــة« الت ــة والصهيوني ــود واليهودي ــوعة اليه ــي »موس ــة ف ــف بالمدرس ــرًا للتعري ــا صغي إلا هامشً
ــتاذ  ــوب لأس ــى يوتي ــورة عل ــرة منش ــى محاض ــة إل ــيري. إضاف ــاب المس ــد الوه ــل عب ــر الراح المفك
الدراســات اليهوديــة فــي تونــس الدكتــور فــوزي البــدوي. وهنــا يجــب التنويــه إلــى أن نــدرة الحديــث 
عــن مدرســة علــم اليهوديــة فــي الفكــر العربــي، لا يعنــي بالضــرورة أنــه لــم يكــن هنــاك اهتمــام بفكــر 
أبنــاء هــذه المدرســة علــى نحــو فــردي بوصفهــم مفكريــن بحثــوا فــي التاريــخ العربــي والإســامي. 
فعلــى ســبيل المثــال، اهتــم الكاتــب والمترجــم الســوري الراحــل نبيــل فيــاض بأعمــال أبراهــام غايغــر 
ــب أن  ــن الكات ــه ع ــي مقدمت ــر ف ــل الذك ــه أغف ــام«، لكن ــة والإس ــه »اليهودي ــة كتاب ــى العربي ــم إل فترج

غايغــر كان أحــد أبنــاء مدرســة علــم اليهوديــة. 

: الفرق بين الدراسة التقليدية لليهودية ودراسة مدرسة علم اليهودية
ً

أولًا

ــة  ــة قديم ــي دراس ــون، وه ــا الحاخام ــوم به ــة يق ــة مقدس ــة ديني ــي مهم ــة ه ــة لليهودي ــة التقليدي إن الدراس
ــدأ فــي القــرن التاســع عشــر فــي  ــم تب ــة ل ــة لليهودي ــإن الدراســة النقدي ــة نفســها. ومــع ذلــك ف قــدم اليهودي
أوروبــا الغربيــة، ولكــن قبــل ذلــك بوقــت طويــل. علــى ســبيل المثــال، بــدأت الدراســة العلميــة للتلمــود منــذ 
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القــرن العاشــر علــى يــد الحاخــام حــي بــن شــيريرا فــي بغــداد، الــذي تأثــر بالمعتزلــة))) وعلــق علــى الشــريعة 
ــعيد  ــام س ــدأ الحاخ ــا ب ــف. كم ــة للمؤل ــة واللغوي ــة والأثري ــة التاريخي ــتخدمًا المعرف ــناه، مس ــفهية، المش الش
الفيومــي فــي القــرن نفســه، فــي مصــر بوضــع القواعــد العلميــة للغــة العبريــة. وأســس الحاخــام يونا بــن جناح 
مؤسســة للتفســير العلمــي للكتــاب المقــدس فــي القــرن الحــادي عشــر فــي قرطبــة. وطــور إبراهيــم بــن عــزرا 
عــدة تقنيــات للتفســير فــي القــرن الثانــي عشــر. وفــي القــرن الســادس عشــر نشــر المــؤرخ اليهــودي الإيطالــي 
أزاريــا دي روســي أطروحــة تاريخيــة جــادل فيهــا بضــرورة فهــم التاريــخ اليهــودي مــن خــال التاريــخ غيــر 
اليهــودي. فــي القــرن نفســه كتب ســيمون لوزاتــو عــن الأحــوال السياســية والاقتصاديــة للشــتات الأوروبي))). 
ومــع ذلــك، فــإن جميــع الدراســات العلميــة قبــل القــرن التاســع عشــر تصنــف علــى أنهــا دراســات تقليديــة 
ــدَّ مــن توضيــح بعــض الاختلافــات بيــن الدراســة  ــا لا ب وذلــك لأنهــا كانــت تتــم لأهــداف دينيــة. ومــن هن

التقليديــة والدراســة الحديثــة التــي اتبعتهــا مدرســة علــم اليهوديــة: 
ــس  ــز الرئي ــو الحاف ــة ه ــريعة اليهودي ــى الش ــاظ عل ــه والحف ــن الل ــرب م ــي بالتق ــزام الدين ــز: الالت - الحاف
للدراســة التقليديــة. أمــا بالنســبة إلــى مدرســة علــم اليهوديــة، فحافــز أبنائهــا كان أيديولوجيًــا. حيــث اهتمــت 
ــر  ــيم لتحري ــدرت مراس ــبق أن أص ــي س ــدول الت ــي ال ــود ف ــر اليه ــتكمال تحري ــرض اس ــة بغ ــة اليهودي بدراس
اليهــود فــي أوروبــا الغربيــة، مثــل فرنســا وهولنــدا، وتحريــر اليهــود فــي الــدول التــي لــم تبــدأ بعــد أي إجــراء 
لتحريــر اليهــود، خاصــة فــي المــدن البروســية. كمــا ســعت مدرســة علــوم اليهوديــة أيضًــا لمواجهــة ظاهــرة 
ــال  ــن خ ــا م ــيًا واجتماعيً ــا سياس ــي أوروب ــود ف ــود اليه ــع وج ــى تطبي ــةً إل ــة، إضاف ــامية المتنامي ــاداة الس مع
تحديــث اليهوديــة لتتكيــف مــع المعاييــر الجديــدة للمجتمعــات المســيحية الأوروبيــة))). فعلــى ســبيل المثــال 
ــذه  ــي. وه ــة روحان ــر اليهودي ــأن جوه ــة، ب ــم اليهودي ــة عل ــي مدرس ــد مؤسس ــف، أح ــل وول ــادل إيمانوي ج
الروحانيــة عنــد اليهــود تظهــر المســتوى العالــي لثقافتهــم، وهــذا مــا يجعلهــم مرشــحًا رئيســيًا للاندمــاج فــي 

المجتمــع الألمانــي الحديــث))).
- مجــال الدراســة: تقتصــر الدراســة التقليديــة علــى الكتــب والنصــوص المقدســة فــي اليهوديــة، والتــي 
يشــترط كتابتهــا بأيــدي يهوديــة وباللغــة العبريــة. أمــا مدرســة علــم اليهوديــة فيتســع مجــال دراســتها ليشــمل 
ــخ  ــل الأدب والتاري ــك مث ــر ذل ــوص أم غي ــذه النص ــت ه ــة أكان ــة، ديني ــة باليهودي ــوص المتعلق ــع النص جمي
ــى  ــة عل ــم اليهودي ــة عل ــدى مدرس ــة ل ــال الدراس ــر مج ــة. ولا يقتص ــفة اللاهوتي ــور والفلس ــة والفولكل واللغ
ــية  ــة والفارس ــامية واليوناني ــيحية والإس ــع المس ــى المراج ــا إل ــع علماؤه ــد رج ــة، فق ــع اليهودي المراج
ــات  ــوان »ملاحظ ــام 1818 بعن ــهيرة ع ــز الش ــد زون ــة ليوبول ــت مقال ــد كان ــودي. وق ــخ اليه ــة التاري لدراس
ــة  ــق اليهودي ــيع أف ــة وتوس ــات التقليدي ــدود الحاخام ــر ح ــة لكس ــوة مهم ــة دع ــول الأدب الحاخامي«بمنزل ح
لتشــمل جميــع جوانــب الفكــر الإنســاني))). وبعــد بضعــة عقــود مــن ذلــك، فــي عــام 1850، اعتمــد المــؤرخ 
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الألمانــي اليهــودي ســيليج كاســال علــى مصــادر غيــر يهوديــة لفهــم التاريــخ السياســي والاجتماعــي للشــتات 
.(( اليهودي)

- الدراســة الخارجيــة للنــص )الســياق الزمانــي والمكانــي(: إن مفهــوم الزمــن كعنصــر حيــوي يُعــدّ مفهومًا 
غريبًــا علــى الدراســة التقليديــة لليهوديــة التــي تــرى أن الشــريعة اليهوديــة ثابتــة وغيــر مقيــدة بزمــان أو مــكان. 
ومــن ثــم فــإن الزمــن، الــذي تتغيــر فيــه الشــرائع والقوانيــن الأخــرى غيــر الشــريعة اليهوديــة هــو فقــط للعالــم 
غيــر اليهــودي. ويتعامــل حاخامــات الدراســة التقليديــة مــع النصــوص المقدســة كنصــوص إلهيــة مطلقــة لا 
تتغيــر مــع مــرور الزمــن أو حتــى مــع تغيــر المــكان. ولذلــك فهــم يرفضــون فكــرة أن الشــريعة اليهوديــة تتأثــر 
بالأماكــن التــي نشــأت فيهــا والأماكــن التــي عــاش فيهــا اليهــود مــع غيــر اليهــود. وهــذا يعنــي أنــه لا يجــوز 
دراســة أي نــص مــن خــال ســياقه الخارجــي الزمانــي أو المكانــي، بوصفهــا نصوصًــا إلهيــة خاصــة باليهــود 
ــي نشــرها  ــة الت ــال فــي الموســوعة التاريخي وحدهــم))). وهــذا مــا يمكــن أن يجــده المــرء علــى ســبيل المث
الحاخــام والمــؤرخ ديفيــد غانــس عــام 1592 فــي بــراغ بعنــوان »طلقــة ديفيــد«، والتــي عمــل مــن خلالهــا 
علــى عــزل التاريــخ اليهــودي عــن التاريــخ غيــر اليهــودي. أولًًا: بنيويًــا، وضــع غانــس تاريــخ اليهــود وتاريــخ 
غيــر اليهــود فــي قســمين مختلفيــن. ثانيًــا: مــن الناحيــة المنهجيــة، فالتاريــخ اليهــودي كتب بنــاءً علــى المصادر 
العبريــة التــي كتبهــا مؤلفــون يهــود فقــط. أمــا الأعمــال التــي كتبهــا اليهــود بلغــة غيــر العبريــة فقــد وضعهــا في 
قســم التاريــخ غيــر اليهــودي. الأعمــال التــي كُــرّرت بالعبريــة وغيــر العبريــة تكــررت فــي كلا القســمين، مــرة 
فــي التاريــخ اليهــودي ومــرة فــي التاريــخ غيــر اليهــودي. وأخيــرًا، لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن غانــز اقتصــر 
موســوعته علــى النصــوص المقدســة للتــراث اليهــودي فقــط، أكانــت مــن الكتــب المقدســة أم مــن النصــوص 
ــخ)1)).  ــيكي بالتاري ــي اليهــودي الكلاس ــن الوع ــزءًا م ــز ج ــات. وتشــكل موســوعة غان ــا الحاخام ــي تركه الت
حيــث أصــر الحاخــام الألمانــي زيبــي هيــرش شــاجيس )1805-1855( علــى أن كلا مــن الشــريعة الشــفهية 

والمكتوبــة وحــي إلهــي وأن التطــور التاريخــي ينطبــق فقــط علــى الوضــع غيــر التوراتــي)1)).
وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن مدرســة علــم اليهوديــة دافعت عــن ضــرورة الدراســة الخارجيــة للنصوص. 
وأن ذلــك يجــب أن يتــم مــن خــال وضعهــا فــي ســياقها الزمانــي والمكانــي. ففــي عــام 1851 نشــر المــؤرخ 
والفيلســوف نحمــال كروشــمال كتــاب بعنــوان »دليــل إلــى أولئــك الذيــن يحيرهــم الزمــن«. يطرح كروشــمال 
مشــكلة الســياق الزمانــي للنــص كمشــكلة رئيســية فــي عنــوان الكتــاب. حيــث رأى كروشــمال أنــه لا يمكــن 
ــة، فالمنهجيــات  فهــم النــص إلا مــن خــال ســياقه الخارجــي، وأن ذلــك لا يتعــارض مــع الشــريعة اليهودي
التــي جــاء بهــا العلــم الحديــث والفلســفة موجــودة بالفعــل فــي الجانــب الخفــي مــن التــراث الحاخامــي. 
ــأن الشــريعة الشــفهية  ــه جــادل المــؤرخ الألمانــي اليهــودي إســحاق ماركــوس جوســت ب وفــي الســياق ذات

تأثــرت بقوانيــن أثينا ورومــا)1)).

(8)	 Schorsch, p.180. 

(9)	 Ghanan Gafni, “The Origin of Academic Jewish Studies, Part 1”, Drisha Institute, October 14 
2020, at: The Origins of Academic Jewish Studies, Part 1.

(10)	 Schorsch, p. 178.
(11)	 Nahum N., p.29.

(12)	 Schorsch, p.179-180.

https://www.youtube.com/watch?v=KzWWv_2KKTE
https://www.youtube.com/watch?v=KzWWv_2KKTE
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ــك  ــص، وتتمس ــي للن ــدي الداخل ــص النق ــة الفح ــة التقليدي ــض الدراس ــص: ترف ــة للن ــة الداخلي - الدراس
بفكــرة افتــراض الانســجام الكامــل للنصــوص المقدســة. وإن أي تعــارض بيــن نصيــن مقدســين هــو رســالة 
ــا  ــة مبدئيً ــة فتــرى أن النصــوص الديني مــن اللــه ويجــب أن يفســرها الحاخامــات. أمــا مدرســة علــم اليهودي
هــي نصــوص بشــرية. ومــن ثــم فــإن النــص الدينــي يجــب أن يخضــع لدراســة داخليــة يقــوم بهــا اللغويــون 

لتقويــم مــدى توافــق بعــض أجــزاء هــذا النــص مــع بعضهــا الآخــر)1)).
- التعدديــة فــي الشــرائع اليهوديــة: بمــا أن الدراســة التقليديــة ترفــض الســياق الزمانــي والمكانــي للنصوص 
المقدســة، وتؤكــد فكــرة أن الشــريعة اليهوديــة واحــدة وثابتــة فــي كل زمــان ومــكان، فذلــك يجعلهــا ترفــض 
بالضــرورة فكــرة تعــدد الشــرائع اليهوديــة. أمــا بالنســبة إلــى مدرســة علــم اليهوديــة والتــي تهــدف إلــى تطبيــع 
المجتمعــات اليهوديــة فــي المــدن الأوروبيــة المختلفــة التــي تعيــش فيهــا، فــكان عليهــا أن تبحــث عمــا يؤكــد 

فكــرة التنــوع والتعــدد ضمــن الشــرائع اليهوديــة.
ــات  ــور علــى إجاب ــة والعث ــر النقــدي: وذلــك مــن خــال الســماح بطــرح الأســئلة الجريئ ــة التفكي - حري
نقديــة تختلــف عــن مســلمات الفكــر الحاخامــي التقليــدي. فلــم يكــن لمفكــري مدرســة علــم اليهوديــة أن 
يتمكنــوا مــن دراســة النصــوص المقدســة والتــراث دراســة نقديــة ووضعهــا فــي ســياقاتها اللغويــة والزمانيــة 
ــار  ــارج إط ــات خ ــن إجاب ــث ع ــة والبح ــئلة النقدي ــرح الأس ــة ط ــم حري ــون له ــن دون أن تك ــة م والمكاني

ــة. ــلمات التقليدي المس

ثانيًا: التنوير اليهودي 

ظــل التواصــل الأكاديمــي المســيحي اليهــودي فــي أوروبــا حتــى منتصــف القــرن الثامــن عشــر مقصــورًا 
علــى الأجنــدة الدينيــة؛ أي دراســة نصــوص الكتــاب المقــدس. أمــا بالنســبة إلــى العلــوم الأخــرى فلــم يكــن 
يســمح لليهــود بأعــداد كبيــرة الالتحــاق بالجامعــات الأوروبيــة لدراســة العلــوم غيــر الدينيــة. وكانــت دراســة 
اليهــود فــي الجامعــات الأوروبيــة قبــل ذلــك ظاهــرة فرديــة، ومعظمهــم اتجــه لدراســة الطــب. لــم يبــدِ الطلبــة 
اليهــود فــي بدايــة الأمــر اهتمامًــا بدراســة العلــوم الإنســانية. ولــم يكــن ذلــك بســبب الحظــر المســيحي علــى 
اليهــود مــن دخــول الجامعــات بأعــداد كبيــرة فحســب، بــل أيضًــا بســبب التحريــم الشــرعي اليهــودي لدراســة 
العلــوم العلمانيــة مــن جهــة، والأحــوال الاقتصاديــة الصعبــة التــي كان يعانيهــا معظــم اليهــود، خصوصًــا فــي 

المــدن البروســية مــن جهــة أخــرى.
ــر. فــي عــام 1750،  ــذ القــرن الثامــن عشــر، كنتيجــة لعصــر التنوي ــدأ وضــع اليهــود يشــهد تحســناً من وب
أصــدر الملــك فريدريــك الثانــي ملــك بروســيا ميثاقًــا أشــار فيــه أن اليهــود أصبحــوا مجتمعًــا أقــل غرابــةً عــن 
المجتمــع الألمانــي وكأفــراد فهــم ينتمــون إلــى الدولــة. وفــي عــام 1781 دعــا المفكــر المســيحي التنويــري 
كريســتيان فيلهلــم فــون دوم إلــى منــح اليهــود الحقــوق نفســها التــي تتمتــع بهــا الأقليــات الدينيــة الأخــرى 
شــريطة أن يندمجــوا فــي المجتمــع الألمانــي)1)). وبعــد ســنوات قليلــة، ولكــن هــذه المــرة فــي فرنســا، عــدّت 
قيــادة الثــورة الفرنســية اليهــود مواطنيــن متســاوين، فشــهد عــام 1791 أول مرســوم رســمي فــي أوروبــا ينــص 

(13)	 Ghanan Gafni, “The Origin of Academic Jewish Studies, Part 3”, Drisha Institute, October 30 
2020, at: https://www.youtube.com/watch?v=5_knHuXpHhQ.

(14)	 Biale, p.93. 
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علــى تحريــر اليهــود. وفــي عــام 1796 حــذت هولنــدا حــذو فرنســا بإصــدار مرســوم رســمي ينــص علــى 
ــا والمــدن  ــورة الفرنســية، فقــد حــرر نابليــون بونابــرت اليهــود فــي إيطالي ــر اليهــود. ونتيجــة لفكــر الث تحري

البروســية التــي احتلهــا)1)).
ــا  ــا ملموسً ــرًا إيجابيً ــر تغيي ــر التنوي ــهدها عص ــي ش ــة الت ــة والعقلاني ــاواة، المواطن ــكار المس ــت أف عكس
ــن  ــك الوقــت، الذي ــن اليهــود فــي ذل ــار تفــاؤل بعــض المفكري ــا أث ــذا م ــا. وه ــي أوروب ــاة اليهــود ف فــي حي
تفاعلــوا علــى نحــو إيجابــي ونشــط مــع التطــورات الفكريــة التــي كانــت تحــدث مــن حولهــم بفعــل التنويــر 
المســيحي. فظهــرت حركــة التنويــر اليهوديــة »الهاســكالاه« فــي منتصــف القــرن الثامــن عشــر. وتمامًــا كمــا 
فعــل التنويــر المســيحي هاجمــت الهاســكالاه المؤسســات السياســية فــي العصــور الوســطى. وجادل مؤســس 
الهالســكالاه موســى مندلســون، بــأن الديــن لا ينبغــي أن يكــون لديــه القــدرة علــى إكــراه أتباعــه. وقــال أيضًــا 
ــي دول  ــر ف ــم تظه ــكالاه ل ــود)1)). إن الهاس ــى اليه ــلطة عل ــا س ــس له ــة ولي ــرد أدوات تربوي ــة مج إن اليهودي
ديمقراطيــة مثــل فرنســا أو بريطانيــا، بــل فــي بروســيا، حيــث كان وضــع اليهــود متأرجحًــا بيــن وعــود الحريــة 
الفرديــة وواقــع اســتمرارية المجتمعــات المنغلقــة. هــذا، إضافــة إلــى ضعــف الســلطة الحاخاميــة التقليديــة 
فــي بروســيا. ذلــك أدى إلــى انتشــار أفكارهــا فــي الأوســاط اليهوديــة علــى نحــو واســع)1)). ويمكــن القــول 
إن الهاســكالاه عملــت يــدًا بيــد مــع التنويــر المســيحي فــي تحريــر اليهــود. فكانــت الهاســكالاه هــي التطــور 

اليهــودي الداخلــي نحــو التحــرر، وكان التنويــر المســيحي هــو التطــور الخارجــي.
ومــع نهايــة القــرن الثامــن عشــر، بــدأت العلمانيــة تكتســب زخمًــا كبيــرًا داخــل المجتمعــات البرجوازيــة 
والمدنيــة اليهوديــة، وهــي عمليــة لــم يكــن مثقفــوا الهاســكالاه يقصدونهــا ولــم يســتطيعوا الســيطرة عليهــا 
هــذا مــن ناحيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، بــدأ زخــم الحــركات الأرثوذكســية الأصوليــة يتصاعــد ثانيــة. حيــث 
ــت  ــي ترك ــكالاه الت ــة الهاس ــي مواجه ــودي ف ــن اليه ــراث والدي ــن الت ــة ع ــركات كمدافع ــذه الح ــرزت ه ب
لــدى اليهــود شــعورًا عميقًــا بالغربــة عــن تراثهــم. يُضــاف إلــى ذلــك إحبــاط مفكــري الهاســكالاه الذيــن لــم 
يتمكنــوا مــن تغييــر الوضــع القانونــي لليهــود فــي بروســيا. وانتهــت الحركــة فــي نهايــة القــرن الثامــن عشــر، 

وبذلــك أنهــت الفصــل الأول مــن التنويــر اليهــودي)1)).
علــى الجانــب الآخــر، اســتمر التســامح المســيحي فــي بروســيا حتــى بدايــة القــرن التاســع عشــر. ووصفــه 
ــا، وتحــول  ــي إســرائيل فــي أوروب ــاة بن ــد فــي حي ــه تطــور جدي إســحاق ماركــوس جوســت عــام 1815 بأن
العــداء المســيحي لليهــود ورفضهــم إلــى محبــة أخويــة حقيقيــة)1)). منــذ القــرن التاســع عشــر، بــدأ اليهــود 
يظهــرون فــي الجامعــات الأوروبيــة كظاهــرة جماعيــة، وكان لدخــول عــدد كبيــر مــن الطــاب اليهــود إلــى 
الجامعــات الأوروبيــة، بمجــالات دراســتها المتنوعــة ومناهجهــا النقديــة الحديثــة، أثــر كبيــر فــي حيــاة اليهــود 
ــون  ــوا يعان ــية، كان ــدن البروس ــي الم ــة ف ــود، وخاص ــاب اليه ــن الط ــة. لك ــريعة اليهودي ــي الش ــهم وف أنفس

(15)	 Ibid, 94.

(16)	 Biale, 109-110. 

(17)	 Ibid, 101-102.
(18)	 Shamuel Feiner, The Jewish Enlightenment, Translated by Chaya Naor (Philadelphia: University 

of Pennsylvania Press, 2004), p.294.

(19)	  Nahum N., p.40.
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أحــوالًًا ماليــةً صعبــة وأوضاعًــا اجتماعيــةً قاســيةً داخــل المجتمعــات المســيحية. فعلــى الرغــم مــن الســماح 
لليهــود بالدراســة فــي الجامعــات الألمانيــة، إلا أنهــم لــم يتمكنــوا مــن الحصــول علــى وظائــف أكاديميــة، 
والتــي ظلــت حكــرًا علــى الأكاديمييــن المســيحيين الذيــن أصــرّوا أن اليهــود لــم يندمجــوا علــى نحــو كامــل 
بعــد. وهــذا مــا دفــع الأكاديمييــن اليهــود إلــى: إمــا أن يعتنقــوا المســيحية مــن أجــل الحصــول علــى تقديــر 
اجتماعــي يعــادل درجاتهــم الأكاديميــة مــن جهــة والعمــل فــي ظــل أحــوال ماليــة جيــدة مــن جهــة أخــرى، أو 
العمــل فــي المــدارس والمعاهــد اليهوديــة الخاصــة. لاحقًــا قــاد ذلــك لظهــور نخبــة جديــدة مــن الحاخامــات 

الحداثييــن. 
إن التســامح المســيحي تجــاه اليهــود فــي بروســيا والــذي بــدأ مــع التنويــر تدريجًــا حتــى بلــغ ذروتــه مــع 
بدايــة القــرن التاســع عشــر، بــدأ بالتراجــع بالتدريــج. فــي عــام 1815، ســحبت الســلطات البروســية مراســيم 
تحريــر اليهــود التــي أُخــذت ســابقًا وهــو العــام نفســه الــذي أبــدى فيه جوســت تفــاؤلًًا وصل حــد تســميته عام 
المحبــة والأخــوة. وعلــى أثــر ذلــك ظهــر جــدل فكــري جديــد فــي الأوســاط اليهوديــة بيــن المفكريــن الذيــن 
كانــوا قــد أيــدوا فكــرة المواطنــة ودعــوا إلــى الاندمــاج الكامــل فــي المجتمعــات الأوروبيــة الحديثــة، وبيــن 
المفكريــن الذيــن تأثــروا بفكــرة القوميــات الحديثــة ودعــوا إلــى ضــرورة اندمــاج اليهــود فــي المجتمعــات 
ــي  ــي وف ــياق التاريخ ــذا الس ــي ه ــدة. وف ــم الفري ــل بثقافته ــي تتمث ــم الت ــى هويته ــاظ عل ــع الحف ــة م الأوروبي
ظــل هــذه الأحــوال الاجتماعيــة والماديــة، ظهــرت فكــرة تميــز المجتمعــات اليهوديــة قوميًــا عــن غيرهــا مــن 
المجتمعــات الأوروبيــة المســيحية بوســاطة مثقفيــن يهــود، الأمــر الــذي أدى فــي نهايــة المطــاف إلــى ظهــور 

مدرســة علــم اليهوديــة.
وكان علــى أبنــاء مدرســة علــم اليهوديــة أن يتصــدوا منــذ البدايــة لمســألتين مهمتيــن لتحقيــق هــذا التمييــز: 
ــق ذلــك  ــة. ولتحقي ــات الأوروبي ــة داخــل المجتمع ــة اليهودي ــة الهوي ــة، ومكان ــة اليهودي ــة الهوي ــد ماهي تحدي
كان عليهــم أن يعملــوا فــي اتجاهيــن: خارجــي وداخلــي. الاتجــاه الخارجــي فــي بروســيا، وباللغــة الألمانيــة، 
ــودي  ــر اليه ــم غي ــم للعال ــرح دينه ــادة ش ــم إع ــيحيين ث ــدي المس ــن أي ــة م ــات اليهودي ــال الدراس ــذ مج بأخ
بأنفســهم. حيــث كان مفكــرو مدرســة علــم اليهوديــة علــى يقيــن بوجــود ازدراء لاهوتــي مســيحي لليهوديــة، 
ــة مــن  ــى هامــش الجســم السياســي فــي بروســيا. فلــن تتمكــن اليهودي ــة إل ــع اليهــود واليهودي وهــذا مــا دف
اختــراق الجســم السياســي الألمانــي والتموضــع فيــه مــا لــم يكــن هنــاك تغييــر جــذري فــي التقديــر المســيحي 
لليهوديــة. أمــا الاتجــاه الثانــي فــكان باللغــة العبريــة وموجهًــا للجمهــور اليهــودي، بهــدف دفــع اليهــود إلــى 
تحريــر أنفســهم داخليًــا، أي معرفــة أنفســهم مــن خــال الإضــاءة علــى العمــق التاريخــي للثقافــة اليهوديــة، 
واعتنــاق الديانــة اليهوديــة فــي الســياق الاجتماعــي الجديــد. حجتهــم فــي ذلــك كانــت قــوة معاييــر البحــث 

التاريخــي)2)).
إن مســألة إيجــاد مكانــة فــي تاريــخ العالــم كانــت هــي الأهــم فــي القــرن التاســع عشــر، إذ لــم تعــد المكانــة 
بيــن الثقافــات والأمــم تُكتســب بالديــن، بــل بالموقــع التاريخــي. بــدأت المكانــة التاريخيــة اليهوديــة تظهــر 
مــن خــال أعمــال ليوبولــد زونــز، إســحاق ماركــوس جوســت، أبراهــام غايغــر، وهاينريــش جرايتــس)2)). 
ــه تطــور  ــي إســرائيل عندمــا وصــف عــام 1815 بأن جوســت الــذي أشــار لليهــود هــذه المــرة بمصطلــح بن

(20)	  Schorsch, p.182-183.

(21)	  Nahum N., p.35-36. 
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جديــد فــي حيــاة بنــي إســرائيل. كمــا أطلــق جرايتــس علــى التاريــخ اليهــودي اســم تاريــخ إســرائيل عندمــا 
رفــض التأريــخ المســيحي للعالــم مــن دون ذكــر تاريــخ إســرائيل مــا بعــد الكتــاب المقــدس)2)). بــدأ مفكــرو 
ــم  ــود والأم ــمية اليه ــن تس ــدلًًا م ــود ب ــى اليه ــارة إل ــرائيل« للإش ــي إس ــمية »بن ــتخدام تس ــة باس ــم اليهودي عل
اليهوديــة، وهــي التســمية الاجتماعيــة والقانونيــة التــي كانــت ســائدة فــي أوروبــا آنــذاك. وذلــك لأن تســمية 
»يهــودي« ارتبطــت منــذ فتــرة طويلــة بالدونيــة فــي الفكــر الأوروبــي، وارتبطــت بــدلالات ســلبية فــي الوعــي 
الاجتماعــي المســيحي. ولــم تفلــح مراســيم تحريــر اليهــود فــي تغييــر هــذه الــدلالات الســلبية عــن اليهــود. 
ــة  ــة ثقافي ــه مكان ــم، وهــذا مــا يمنــح حامل ــة أخــرى، فقــد ورد اســم »إســرائيل« فــي العهــد القدي ومــن ناحي

وفكريــة جيــدة ترتكــز علــى الشــرعية التاريخيــة والدينيــة معًــا.

ا: السياق التاريخي والأيديولوجي لظهور مدرسة علم اليهودية
ً
ثالث

ــر،  ــن عش ــرن الثام ــة الق ــذ نهاي ــة من ــا الغربي ــي أوروب ــدأت ف ــود ب ــر اليه ــة تحري ــن أن حرك ــم م ــى الرغ عل
ــر  ــزء كبي ــي ج ــة ف ــة نظري ــيم قانوني ــن مراس ــارة ع ــة عب ــي البداي ــت ف ــا كان ــت منه ــي نتج ــرات الت ــإن التغيي ف
منهــا. علــى ســبيل المثــال، سُــمح لليهــود بدخــول الجامعــات للدراســة، لكنهــم لــم يحصلــوا علــى وظائــف 
ــهد  ــم يش ــك، ل ــة لذل ــك. ونتيج ــد ذل ــود بع ــدة عق ــن لع ــيحيين الأوروبيي ــل المس ــة مث ــة أو أكاديمي حكومي
وضــع اليهــود فــي أوروبــا إلا تغييــرات طفيفــة علــى المســتويين الاجتماعــي والمــادي. ففــي بروســيا، مركــز 
اليهوديــة فــي أوروبــا الغربيــة آنــذاك، سُــمح لليهــود بالتعلــم فــي الجامعــات بعــد إزالــة الشــرط الدينــي مــن 
شــروط القبــول بالجامعــات. علــى الرغــم مــن ذلــك، لــم يُســمح لليهــود الحاصليــن علــى درجــة الدكتــوراه 
بالتدريــس فــي الجامعــات. فــي عــام 1822، علــى ســبيل المثــال، رفــض الملــك فيلهلــم الثالــث شــخصيًا 
ــام 1826،  ــي ع ــوق. وف ــة الحق ــي كلي ــارك ف ــتاذ مش ــل، كأس ــع لهيغ ــب لام ــو طال ــز، وه ــن إدوارد غان تعيي
أبلغــت وزارة التعليــم جميــع الجامعــات الألمانيــة أن قــرار الملــك ينطبــق حتــى علــى أدنــى مســتويات الســلم 
الأكاديمــي التــي لــم تكــن مدفوعــة الأجــر. وظــل الأمــر كذلــك حتــى عــام 1847 عندمــا أعيــد فتــح النقــاش 

فــي الجامعــات الألمانيــة حــول مســألة تعييــن اليهــود فــي المناصــب الأكاديميــة)2)).
ونتيجــة لغيــاب فــرص العمــل الأكاديميــة أو الحكوميــة لليهــود المتعلميــن، تحــول معظمهــم إلــى العمــل 
ــن فــي معاهــد خاصــة،  ــي تهــم المجتمــع. وعمــل بعــض الأكاديميي ــة الت كحاخامــات وفــي الشــؤون الديني
ــي  ــم الدين ــن التعلي ــت بي ــود وجمع ــاء اليه ــض الأثري ــاب بع ــى حس ــت عل ــة، افتتح ــد لاهوتي ــي معاه وه
ــة  ــة، خاص ــات اليهودي ــي المجتمع ــع ف ــاق واس ــى نط ــة عل ــد اللاهوتي ــرة المعاه ــدت ظاه ــي. امت والعلمان
ــن  ــن الحاخامــات التقليديي ــر بي ــى صــراع كبي ــي مــن القــرن التاســع عشــر. وأدى ذلــك إل فــي النصــف الثان
الذيــن تلقــوا التعليــم الدينــي التقليــدي فقــط فــي الكنيــس، والحاخامــات الجــدد القادميــن مــن الجامعــات 
الألمانيــة. رأى الحاخامــات التقليديــون أن هــؤلاء الحاخامــات الجــدد يمثلــون تهديــدًا لســلطتهم التقليديــة 
علــى المجتمــع اليهــودي مــن ناحيــة، وتهديــدًا للتــراث المقــدس مــن ناحيــة أخــرى. وذلــك لأن الحاخامــات 
الجــدد تعاملــوا منــذ البدايــة مــع التــراث بطــرق نقديــة شــبيهة بتلــك التــي يتعاملــون بهــا مــع العلــوم العلمانية. 
وانتهــى الصــراع بالاســتبدال التدريجــي للحاخامــات التقليدييــن بحاخامــات جــدد حتــى وصــل الاســتبدال 

(22)	  Ibid, 41. 
(23)	  Schorsch, p.53. 
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ذروتــه فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر، خاصــة فــي المــدن التــي تســكنها مجتمعــات يهوديــة كبيــرة مثــل 
ــان: أولًًا،  ــان مهم ــك عام ــي ذل ــاعد ف ــد س ــورت)2)). وق ــر وفرانكف ــن وهانوف ــتوتغارت وبرلي ــورغ وش هامب
ــي  ــة الت ــة اليهودي ــب الثقافي ــن والنخ ــات الإصلاحيي ــن الحاخام ــدة م ــة جدي ــور طبق ــة بظه ــب الحكوم ترحي
ــي  ــور الاجتماع ــا: النف ــيا. ثانيً ــه بروس ــل في ــذي تعم ــد ال ــي الجدي ــياق الاجتماع ــع الس ــا م ــق أفكاره تتواف
ــي  ــن مثقف ــة م ــادات عنيف ــت انتق ــد واجه ــت ق ــي كان ــة الت ــة التقليدي ــن الحاخامي ــيين م ــود البروس ــدى اليه ل

ــذ منتصــف القــرن الثامــن عشــر)2)). الهاســكالاه من
ــود،  ــررت اليه ــي ح ــن الت ــى القواني ــة عل ــية الموافق ــلطات البروس ــت الس ــا 1815، رفض ــر فيين ــي مؤتم ف
بدعــوى أنهــا صــدرت عــن الاحتــال الفرنســي. وفــي صيــف عــام 1819، اندلعــت موجــة جديدة مــن العنف 
ضــد اليهــود)2)). واصطــدم الطمــوح اليهــودي لمزيــد مــن الحقــوق المتســاوية بانحــدار الفكــر الأوروبــي مــن 
ــة القــرن التاســع عشــر. حيــث  ــذ بداي ــا من ــة القــرون الوســطى فــي أوروب ــم التســامح إلــى مــا يشــبه عقلي قي
شــهدت هــذه الفتــرة تراجــع التنويــر الأوروبــي عــن فكــرة التســامح الإنســاني، وأعيــد تفســير الإنســانية فــي 
ســياقها الدينــي والمحلــي. بــدأت القوميــات الأوروبيــة فــي الظهــور والصــراع تدريجًــا، وعــاد المســيحيون 
الأوروبيــون إلــى العــداء تجــاه اليهــود حتــى بلغــت معــاداة اليهــود ذروتهــا فــي أوروبــا فــي نهايــة هــذا القــرن. 
ونتيجــة لذلــك ســادت حالــة مــن الارتبــاك الفكــري فــي الأوســاط اليهوديــة)2)). وأصبــح المثقفــون اليهــود 
أكثــر حماســةً لدراســة الثقافــة اليهوديــة بوصفهــا ثقافــة متميــزة عــن الثقافــة المســيحية الأوروبيــة الســائدة. 
ــها  ــة نفس ــة اليهودي ــة الديان ــوي، ودراس ــم وحي ــان قائ ــودي ككي ــع اليه ــة المجتم ــع لدراس ــل واس ــر مي فظه
ــي  ــيحية. ف ــة المس ــي دراس ــيحيون ف ــا المس ــي يتبعه ــة الت ــة الحديث ــات النقدي ــاليب والمقارب ــتخدام الأس باس
عــام 1816، أسســت مجموعــة مــن المثقفيــن اليهــود فــي برليــن جمعيــة الثقافيــة )Culturverein(. عقــدت 
الجمعيــة 32 محاضــرة بيــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1816 وتمــوز/ يوليــو 1817 لمناقشــة معنــى اليهوديــة. 
كان المســعى الرئيســي لهــؤلاء المثقفيــن إعــادة صــوغ مفهــوم اليهوديــة ليشــمل التوافــق الدلالــي بيــن الأســرة 
ــن  ــراع بي ــرة أدى الص ــك الفت ــي تل ــه ف ــة أن ــر بالملاحظ ــا)2)). والجدي ــودي وأوروب ــن اليه ــن والدي والوط
ــل وإعــادة  ــة، حــول حــق تمثي ــة الحديث ــة والحاخامي ــة التقليدي ــارات المختلفــة، وفــي مقدمهــا الحاخامي التي
ــروج  ــم خ ــن ث ــودي وم ــي اليه ــي الوع ــة ف ــات التقليدي ــن المفهوم ــد م ــر عدي ــى تدمي ــة إل ــف اليهودي تعري
اليهــود مــن زنزانــة ســجن التاريــخ الدينــي اليهــودي. لكــن ممثلــي الاتجــاه الحاخامــي الحديــث والمفكريــن 
ــف  ــادة تعري ــن إع ــوا م ــم يتمكن ــة ل ــل اليهودي ــة تمثي ــي أحقي ــر ف ــة الأم ــي نهاي ــروا ف ــن انتص ــن الذي العلمانيي
ــة  ــن ناحي ــة. وم ــن ناحي ــذا م ــة، ه ــة الاجتماعي ــة للهوي ــل واضح ــاد بدائ ــتطيعوا إيج ــم يس ــد، ول ــة بع اليهودي
أخــرى، أدى تصاعــد اتجــاه معــاداة اليهــود فــي أوروبــا، وفــي المــدن البروســية خاصــةً، إلــى تعزيــز شــعور 
اليهــود بالاغتــراب المــزدوج. لقــد أصبحــوا الآن غربــاء عــن اليهوديــة نفســها وغربــاء عــن الثقافــة والمجتمــع 

الألمانــي أيضًــا.

(24)	 Ibid, 18.

(25)	 Ibid, 25. 

(26)	 Ibid, 206. 
(27)	 Ghanan Gafni, “The Origin of Academic Jewish Studies, Part 3”, Drisha Institute, October 30 2020, 

at: https://www.youtube.com/watch?v=5_knHuXpHhQ.

(28)	  Schorsch, p,206. 



122

العددان الثالث عشر والرابع عشر

أيار/ مايو 2024

رابعًا: مدرسة العلوم اليهودية Wissenschaft des Judentums القرن التاسع عشر

اعترفــت حكومــة مملكــة بروســيا بالوضــع القانونــي لـــ 32 ألــف يهــودي كمواطنيــن عــام 1813، وذلــك 
بعــد مشــاركة 1300 يهــودي فــي حــرب التحريــر ضــد الاحتــال الفرنســي بقيــادة نابليــون بونابــرت. لكــن 
فــي مؤتمــر فيينــا عــام 1815، كمــا أشــرنا ســابقًا، رفضــت الســلطات البروســية الموافقــة علــى القوانيــن التــي 
حــررت اليهــود، بدعــوى أنهــا صــادرة عــن الاحتــال الفرنســي. وفــي صيــف عــام 1819، اندلعــت أعمــال 
ــن فــي 7 تشــرين  عنــف ضــد اليهــود مجــددًا. وكــردة فعــل علــى ذلــك التقــى ســبعة شــبان يهــود فــي برلي
الثانــي/ نوفمبــر 1819 لمناقشــة كيفيــة تحســين أحــوال اليهــود فــي ألمانيــا وعمــوم المــدن البروســية. هــؤلاء 
الشــبان هــم: إســحاق ماركــوس جوســت، ليوبولــد زونــز، جوزيــف هيلمــار، جويــل أبراهام ليســت، إســحاق 
ليفيــن أوربــاخ، إدوارد غانــز وموســى موســر. هــذه الأســماء، وأســماء أخــرى انضمــت إليهــا لاحقًا، ستســاهم 
فيمــا بعــد ليــس فقــط فــي تأســيس مدرســة علــم اليهوديــة، بــل فــي تحويــل اليهوديــة إلــى هويــة قوميــة. كان 
معظــم هــؤلاء الشــبان قــد شــاركوا ســابقًا فــي اجتماعــات جمعيــة الثقافــة »Culturverein«، التــي اســتمرت 
مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1816 حتــى تمــوز/ يوليــو 1817. واصــل الرجــال الســبعة الاجتمــاع صبــاح 
ــة  ــوم اليهودي ــة والعل ــة الثقاف ــيس جمعي ــن تأس ــم ع ــفرت اجتماعاته ــام 1821، وأس ــى ع ــد حت ــوم أح كل ي
ــة  ــتقراطية البرليني ــة الأرس ــم الطبق ــة بدع ــظ الجمعي ــم تح »Der Verein für Wissenschaft der Juden«. ل
التــي كانــت تحكــم المجتمــع اليهــودي فــي برليــن، لأنهــا لــم تتمكــن مــن إقناعهــم بإمكانيــة تنفيــذ برامجهــا. 
ــر Think-Tank لتوســيع نشــاطها،  ــا التفكي ــة إلــى إســتراتيجية خلاي ونتيجــة لذلــك، تحــول أعضــاء الجمعي
لتشــمل مثقفيــن يهــود فــي مــدن بروســية أخــرى. فتوســعت خليــة برليــن لتشــمل خمســة وعشــرين عضــوًا 

منــذ الإعــان عــن تأسيســها عــام 1821، وبــدأت خليــة هامبــورغ بثلاثــة وعشــرين عضــوًا)2)).
تولــى إدوارد غانــز، الحائــز علــى شــهادة الدكتــوراه فــي تاريــخ القانــون، رئاســة الجمعيــة. علــى الرغــم مــن 
أن غانــز كان أحــد أكثــر طــاب هيجــل ذكاءً، إلا أن طلبــه لوظيفــة تدريــس فــي الجامعــات الألمانيــة رُفــض 
كمــا ذكرنــا ســابقًا. وبهــذا فقــد وجــد غانــز مكانــة لــه فــي الجمعيــة وأدارهــا بحماســة لا مثيــل لهــا خــال 
فتــرة رئاســته التــي اســتمرت ثلاثيــن شــهرًا. عقــدت الجمعيــة خــال الأشــهر الســبعة الأولــى ســبعة عشــر 
ــا. فــي الأشــهر الســتة  ــا علميً ــة اثنــي عشــر اجتماعً اجتماعــا، وعقــد المعهــد العلمــي الــذي أنشــأته الجمعي
س اثنــي عشــر طالبًــا علــى يــد تســعة معلميــن كانــوا أعضــاء فــي الجمعيــة. كمــا وضعــت خطــة  الأولــى، دُرِّ
لتعليــم الطــاب اليهــود القادميــن مــن بولنــدا إلــى برليــن)3)). أطلقــت الجمعيــة مجلــة بعنــوان مجلــة العلــوم 
ــة  ــة واضح ــدة بحثي ــة أجن ــت المجل ــة »Zeitschrift für die Wissenschaft des Judentums«. وضع اليهودي
ــت  ــرة. افتتح ــة المعاص ــفة واليهودي ــخ، الفلس ــة، التاري ــة العبري ــة، اللغ ــه اللغ ــا: فق ــع أيديولوجيته ــق م تتف
العــدد الأول لهــا بســتّ عشــرة أطروحــة، خمــس منهــا كتبهــا رئيــس الجمعيــة غانــز، وثــاث كتبهــا رئيــس 
تحريــر المجلــة ليوبولــد زونــز. وناقشــت المقــالات أهميــة البحــث التاريخــي فــي مواجهــة العــداء لليهــود في 

أوروبا)3)).

(29)	  Schorsch, p. 205-207.

(30)	  Schorsch, p. 205-207.

(31)	  Ibid, 208. 
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حمــل الاجتمــاع التأسيســي الرســمي فــي عــام 1819 عنــوان: »كيــف يمكن تحســين التصــور عــن اليهود«. 
ــدة عــن اليهــود، ورفــع المســتوى الاجتماعــي للمجتمعــات  وكان الهــدف مــن ذلــك خلــق مفهومــات جدي
اليهوديــة لتتــاءم مــع المســتوى الاجتماعــي الطبيعــي فــي بروســيا. وبمــا أن الجمعيــة نشــأت فــي نهايــة عصــر 
ــر  ــي تنوي ــة ف ــا الرغب ــدى أعضائه ــن ل ــم يك ــا، ل ــي أوروب ــا ف ــات وتصارعه ــور القومي ــة ظه ــر، أي حقب التنوي
اليهــود فحســب، إنمــا إعــادة تعريفهــم كقوميــة أيضًــا. جويــل أبراهــام ليســت افتــرض وجــود القوميــة اليهودية 
ــا. ورفضــت الجمعيــة  مســبقًا عندمــا دعــا إلــى اســتعادة القوميــة اليهوديــة وإزالــة الحاخاميــة التقليديــة تمامً
عرضًــا قدمــه أحــد أعضائهــا، لتعليــم الديانــة اليهوديــة. حيــث أصــر الهيغليــون الثلاثــة فــي الجمعيــة؛ غانــز، 
ومــوزر، وإيمانويــل فولفــل، علــى تدريــس الهويــة القوميــة اليهوديــة فقــط. وكانــت الهويــة القوميــة فــي هــذا 
الســياق تهــدف إلــى تســليط الضــوء علــى مســاهمات اليهــود الثقافيــة والأدبيــة والعلميــة فــي المجتمعــات 
ــا.  ــخ أيضً ــل التاري ــب، ب ــها فحس ــة نفس ــن القومي ــم يك ــة ل ــل الجمعي ــار عم ــا. إلا أن إط ــون فيه ــي يعيش الت
ونتيجــة لذلــك لــم تكــن تعمــل الجمعيــة علــى تطويــر اليهوديــة، بــل كانــت علــى نحــو لا واعٍ تعمــل علــى 
ــع  ــي م ــف القوم ــا والشــعور بالتعاط ــون معه ــي يعيش ــم الت ــكار الأم ــم وأف ــع قي ــق م ــا يتواف ــود بم ــر اليه تغيي
ــة.  ــة اليهودي ــم الديني ــى حقوقه ــاظ عل ــع الحف ــك م ــارض ذل ــن دون أن يتع ــه، م ــون في ــذي يعيش ــط ال المحي
وأكــد غانــز ضــرورة تغييــر التصــور اليهــودي أيضًــا عــن العالــم غيــر اليهــودي، فــا يجــوز للعقــل اليهــودي 

أن يســتمر بالشــك أو الشــعور بالتهديــد عنــد لقــاء أو ذكــر كل مــا هــو غيــر يهــودي)3)).
وفــي الاجتمــاع الثانــي للجمعيــة، كــرّس غانــز جهــده لتحليــل الحاضــر اليهــودي بنــاءً علــى أفــكار أســتاذه 
هيغــل حــول التطــور التاريخــي. وتمامًــا كهيغــل، اعتقــد غانــز أن التاريــخ ليــس مجموعــة مــن المصادفــات، 
بــل سلســلة مــن الأحــداث العقلانيــة، تشــكل جميعهــا معًــا وحــدة متكاملــة توجــه العالــم مــن عصر إلــى آخر. 
ومــن ثــم فــإن العصــر الحالــي بالنســبة إلــى غانــز لــم يكــن إلا اتحــادًا لمجموعــة مــن العناصــر التاريخيــة. 
ــي  ــوم الرومان ــة، المفه ــان القديم ــي اليون ــة ف ــال والحري ــرق، الجم ــي الش ــد ف ــي التوحي ــر ه ــذه العناص ه
للدولــة، المفهــوم المســيحي للإنســانية، الإقطــاع فــي العصــور الوســطى، وأخيــرًا الفلســفة الحديثــة. واختتــم 
غانــز كلامــه بــأن الحاضــر يقــدم فرصــة لليهــود للهــروب مــن حالــة الحجــر والعزلــة والعــودة إلــى العالــم 
المتحضــر. وهــذا يتطلــب التخلــي عــن مفهومــات التفــرد والتميــز وفكــرة الآخــر الدنيــوي. ومــن ثــم يمكــن 
أن تكــون اليهوديــة هويــة قوميــة مختلفــة فــي هــذا العالــم المتنــوع. ومــن أجــل وضــع العالــم اليهــودي فــي 

ســياقه الزمنــي الحالــي، يجــب أن يصبــح موضــوع بحــث علمــي ونقــدي)3)).
كان ليوبولــد زونــز أكثــر إبداعًــا مــن جوســت وغانــز حينمــا وظــف الماضــي والحاضــر معًــا لخدمــة فكــرة 
الهويــة القوميــة اليهوديــة. فقــال زونــز إن اليهــودي هــو روح التنويــر الأوروبــي وذلــك قبــل قــرون طويلــة مــن 
العصــر الحديــث. إلا أن انغــاق اليهــود علــى أنفســهم فــي العصــور الوســطى لــم يكــن إلا ردة فعــل دفاعيــة 
ضــد الاضطهــاد الــذي عانــوه، والــذي أجبــر اليهــود علــى أن يعزلــوا أنفســهم مــن أجــل إنقــاذ تراثهــم. ولكــن 
ــة  ــذه البني ــى ه ــي إل ــة تنتم ــنجد أن اليهودي ــة، س ــرون القديم ــر الق ــرائيلي عب ــخ الأدب الإس ــى تاري ــر إل بالنظ
التاريخيــة الحديثــة، التــي تشــكل أوروبــا اليــوم. كمــا اتخــذ زونز مــن ثــراء التجربــة الفكريــة للمفكريــن اليهود 

(32)	  Ibid, 212-214. 

(33)	  Ibid, 216.
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فــي ظــل الحضــارة الإســامية دليــاً علــى عالميــة اليهــودي الــذي هــو فــوق القوميــة وفــوق التديــن)3)).
وعلــى الرغــم مــن   الجهــد الــذي بذلــه أفــراد الجمعيــة، إلا أنهــا أخفقــت فــي نهايــة المطــاف فــي تحقيــق 
هدفهــا المتمثــل بكســر عزلــة المجتمــع اليهــودي. ولــم تتمكــن المجلــة مــن نشــر أيديولوجيتهــا بيــن اليهــود 
ــة  ــة الاجتماعي ــم تتواصــل مــع النخب ــة ل ــي المــدن. كمــا أن الجمعي ــن وراء الطبقــة الأرســتقراطية ف المختبئي
ــدت  ــتهم وعق ــة حماس ــاء الجمعي ــد أعض ــة. فق ــا النخبوي ــا ولغته ــن رؤيته ــي ع ــت التخل ــة، ورفض اليهودي
ــز الســفر  ــر 1824 بحضــور خمســة أعضــاء فقــط. وفــي عــام 1825، قــرر غان ــر فــي فبراي اجتماعهــا الأخي
إلــى باريــس بحثًــا عــن عمــل هنــاك ثــم تحــول لاحقًــا إلــى المســيحية فــي فرنســا. وقبــل رحيلــه نقــل جميــع 
الأوراق الرســمية إلــى اســم ليوبولــد زونــز وفــوض إليــه حــل الجمعيــة، وهــذا مــا حــدث فــي نهايــة العــام 
نفســه. احتفــظ زونــز بجميــع محاضــر الجلســات، بمــا فــي ذلــك محاضــر تأسيســها واجتماعاتهــا، فضــاً عــن 
الأوراق العلميــة، والمنشــورات الأخــرى التــي أنتجتهــا الجمعيــة مــا مكــن المؤرخيــن فــي العقــود اللاحقــة 
مــن إعــادة بنــاء أيديولوجيتهــا. بعــد ثلاثــة عشــر عامًــا مــن إغــاق الجمعيــة، التقــى زونــز بالمــؤرخ اليهــودي 
أدولــف ســترودتمان وطلــب منــه تأريــخ الســيرة الذاتيــة للجمعيــة. لاحــظ ســترودتمان أن كل تقــدم أحــرزه 
أي يهــودي فــي المجــالات العلميــة والسياســية والمدنيــة فــي الســنوات الأخيــرة كان لــه أصــل مباشــر أو غيــر 
مباشــر فــي أفــكار الجمعيــة. وحتــى جــدل الحركــة الإصلاحيــة ضــد الحاخاميــة التقليديــة كان نتيجــة لأفــكار 
أعضائهــا. عنــون ســترودتمان الفصــل الخــاص بالجمعيــة ب »فلســطين الفتيــة«، علــى غــرار جمعيــة »ألمانيــا 
الفتيــة« وهــي الحركــة التــي جمعــت مجموعــة مــن الكتــاب السياســيين المتطرفيــن الذيــن يحملــون أفــكار 

القوميــة الألمانيــة)3)).
فــي عــام 1829، بــدأ زونــز فــي تنفيــذ خطــة عمــل لعلــم اليهوديــة التــي صاغهــا قبــل أربــع ســنوات. ركــز 
ــه«  ــعب الل ــخ ش ــاب »تاري ــورت كت ــولومون رابوب ــف س ــي. وأل ــخ الأدب الحاخام ــة تاري ــى دراس ــز عل زون
وكتــاب »قيمــة الكلمــات«. أمــا أبراهــام غايغــر فقــد اهتــم بتاريــخ اليهوديــة فــي الفتــرة التوراتيــة والتلموديــة. 
درس زاخاريــا فرانــكل تاريــخ الشــريعة اليهوديــة، كمــا ســاهم هاينريــش جريتــز أيضًــا بالتعليــق علــى عديــد 
مــن أســفار الكتــاب المقــدس، خاصــة الأســفار اللاحقــة علــى أســفار موســى الخمســة. وقــد ضــم صموئيــل 
ديفيــد لوزاتــو أســفار موســى الخمســة إلــى الفتــرة الإنجيليــة وعلــق علــى كل منهــا)3)). فــي عــام 1848، تقدم 
زونــز بطلــب إلــى كليــة الفلســفة بجامعــة برليــن لإنشــاء كرســي فــي التاريــخ والأدب اليهــودي، لكــن طلبــه 
رُفــض، وفســرت الجامعــة قرارهــا فــي ذلــك الوقــت بالقــول إنــه ليــس مــن مهمتهــا تدريــب الحاخامــات. فــي 
عــام 1854، أنشــأ أحــد المتبرعيــن اليهــود الأثريــاء معهــدًا لاهوتيًــا فــي مدينــة بريســاو )مدينــة فروتســواف 
البولنديــة حاليًــا(. كان هــذا المعهــد أول قاعــدة مؤسســية لتدريــس اليهوديــة باســتخدام منهــج مدرســة علــم 
اليهوديــة. ثــم أصبحــت نموذجــاً للمعاهــد اللاهوتيــة الحاخاميــة الحديثــة التــي أنشــئت فيمــا بعــد فــي أوروبــا 
الوســطى والغربيــة وفــي أميــركا. نظــر زونــز وكذلــك موريتــز شتاينشــنايدر بعيــن الشــك إلــى هــذه المعاهــد. 
ورفــض شتاينشــنايدر عــدة عــروض للتدريــس فــي أحــد هــذه المعاهــد لأنــه رأى أنهــا تحــاول الحفــاظ علــى 

(34)	  Nahum N., p.38-39.

(35)	  Schorsch, p.209-210.

(36)	  Nahum N., p.32.
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الحاخاميــة التقليديــة تحــت غطــاء علمــي، وأن التمويــل يــؤدي دورًا كبيــرًا فــي ذلــك)3)).
ــة خــارج بروســيا  ــة اليهودي ــي الأوســاط الاجتماعي ــا ف ــة تنتشــر عمليً ــم اليهودي ــكار مدرســة عل ــدأت أف ب
فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر. فــي عــام 1880، أُسســت جمعيــة الدراســات اليهوديــة فــي باريــس، تحــت 
تأثيــر الحــرب الفرنســية البروســية، وذلــك لكســر احتــكار الســيادة الألمانيــة للدراســات اليهوديــة. فــي عــام 
ــام  ــة ع ــة التاريخي ــت الجمعي ــك أُسس ــد ذل ــا، وبع ــي بريطاني ــة ف ــة الفصلي ــة اليهودي ــرت المجل 1888، ظه
1893 فــي محاولــة لمواجهــة معــاداة الســامية وتطبيــع انتمــاء المجتمعــات اليهوديــة فــي بريطانيــا إلــى الهويــة 
ــت  ــاد. أُسس ــي الب ــود ف ــة لليه ــاهمات التاريخي ــى المس ــوء عل ــليط الض ــال تس ــن خ ــة م ــة الإنكليزي القومي
الجمعيــة التاريخيــة اليهوديــة الأميركيــة فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة علــى يــد اليهــود الأميركييــن عــام 
1892 بمناســبة الذكــرى الأربعمئــة لاكتشــاف كولومبــوس لأميــركا. وكان الســبب المباشــر وراء إنشــاء هــذه 
الجمعيــة هــو مواجهــة أفــكار معــاداة الســامية المتناميــة نتيجــة تدفــق الهجــرة الأوروبيــة إلــى أميــركا بــدءًا مــن 
نهايــة القــرن التاســع عشــر. كرســت الجمعيــة جهدهــا لدراســة دور اليهــود فــي اكتشــاف أميــركا والمســاهمة 
فــي تنميتهــا. تــرأس الجمعيــة أوســكار س. شــتراوس، الــذي شــغل ســابقًا منصــب الســفير الأميركــي لــدى 
ــاركة  ــوس والمش ــتوفر كولومب ــاب »كريس ــتراوس كت ــر ش ــام 1894، نش ــي ع ــة. ف ــة العثماني الإمبراطوري
اليهوديــة فــي الاكتشــافات الإســبانية والبرتغاليــة«. وكان هــذا الكتــاب نتيجــة تعاونــه مــع المــؤرخ اليهــودي 

الشــهير مايــر كيســرلينج)3)).
فــي عــام 1897، اكتشــف عالــم التلمــود اليهــودي ســولومون شيشــتر جنيــزة القاهــرة وعــاد مــن مصــر إلــى 
جامعــة كامبريــدج ومعــه مــا يقــرب مــن 100.000 وثيقــة تــؤرخ لمــا يقــرب مــن 1500 عــام مــن التاريــخ 
اليهــودي الشــرقي. مثلــت هــذه الوثائــق قفــزة مهمــة فــي الاهتمــام المتزايــد بالدراســات اليهوديــة ليــس فقــط 
مــن جانــب اليهــود، ولكــن أيضًــا مــن جانــب المســيحيين فــي أوروبــا)3)). وهــذا الاكتشــاف ســيمهد الطريــق 
لمرحلــة جديــدة فــي دراســة اليهوديــة. ففــي عــام 1919، انتقلــت مدرســة العلــوم اليهوديــة فــي برليــن إلــى 
مرحلــة جديــدة علــى يــد المــؤرخ اليهــودي الألمانــي يوجيــن توبلــر، الــذي أســس مــع مجموعــة مــن الباحثين 
ــم  ــة عل ــوس مدرس ــاء ه ــل بإنه ــة تتمث ــة الأكاديمي ــر أن مهم ــن توبل ــة. وأعل ــم اليهودي ــة عل ــود أكاديمي اليه
اليهوديــة بمعــاداة الســامية والهــوس اليهــودي بالاعتمــاد علــى الممارســات الحاخاميــة، والارتقــاء باليهوديــة 
إلــى أعلــى معاييــر العلــم الحديــث. وفــي عــام 1924 أُسســت الجامعــة العبريــة فــي برليــن واعتمــدت الــرؤى 

والمفهومــات والأدوات التــي عمــل عليهــا توبلــر)4)).

خاتمة

إن ظهــور مدرســة علــم اليهوديــة كان بمنزلــة تطــور تاريخــي مهــم فــي الحيــاة اليهوديــة فــي بروســيا فــي 
القــرن التاســع عشــر. فــي البدايــة، كان ذلــك ردة فعــل علــى إخفــاق حركــة التنويــر اليهوديــة، الهاســكالاه، 
ــن  ــم تتمك ــي. ل ــيحي الأوروب ــر المس ــر التنوي ــت تأثي ــر تح ــن عش ــرن الثام ــف الق ــي منتص ــرت ف ــي ظه الت

(37)	  Schorsch, p.353.

(38)	  Ibid, 354-355.

(39)	  Ibid, 354.

(40)	  Ibid, 359.
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الهاســكالاه مــن تحقيــق أهدافهــا فــي تحريــر اليهــود فــي بروســيا مــن جهــة، ومواجهــة معــاداة اليهــود مــن 
جهــة أخــرى. وهكــذا ظهــرت مدرســة علــم اليهوديــة فــي القــرن التاســع عشــر لمعالجــة هــذه القضايــا. كانت 
ــة التــي واجههــا  ــة والسياســية والاجتماعي ــة ردة فعــل علــى الأوضــاع التاريخي ــة بمنزل مدرســة علــم اليهودي
اليهــود فــي بروســيا علــى نحــو رئيســي فــي القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر. فــي البدايــة، خلقــت أفــكار 
ــود  ــاب اليه ــن الط ــر م ــدد كبي ــاق ع ــم كان التح ــود. ث ــل لليه ــوالًًا أفض ــا أح ــي أوروب ــيحي ف ــر المس التنوي
فــي الجامعــات الألمانيــة بمنزلــة ردة فعــل إنســانية علــى مراســيم التحريــر مــن ناحيــة، ورغبــة فــي تحســين 
ــق  ــت. والتح ــك الوق ــي ذل ــود ف ــم اليه ــا معظ ــي كان يعانيه ــة الت ــة الصعب ــة والاجتماعي ــاع الاقتصادي الأوض
خريجــو الجامعــات فيمــا بعــد بالوظائــف الدينيــة اليهوديــة نتيجــة عــدم حصولهــم علــى وظائــف أكاديميــة 
ــة.  ــة قومي ــى هوي ــا إل ــي تحويله ــل ف ــة، ب ــاح اليهودي ــي إص ــط ف ــس فق ــاهم، لي ــا س ــذا م ــة. وه أو حكومي
وكانــت الرغبــة فــي تحويــل اليهوديــة إلــى هويــة قوميــة بمنزلــة ردة فعــل علــى التهميــش الاجتماعــي لليهــود 
ــة نســبيًا وجــزءًا مــن الجســم  ــة قومي ــة هوي ــرًا، أصبحــت اليهودي واســتبعادهم مــن الجســم السياســي. وأخي

السياســي فــي بروســيا فــي بدايــة القــرن العشــرين.
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